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من مداخل الشيطان 


احتقار الذنئوب 


ومن مداخل الشيطان أيضًا أنه يأتي للمسلم ويقول له: هذا ذنب صغيرء هذا هين» حتى يوقعه فيه» فبالتهاون ارثكبت كثير من الذنوب» وانتهكت 
حرمات الله. 


ولكن المسلم العاقل يحترز من الذنوب صغارها وكبارها؛ لأن اقتراف الصغيرة يجر إلى الكبيرة» بل. إن الصغائر إذا اجتمعت على الرجل 
أهلكته؛ فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إيَاكُمْ وَمُحَفْرَاتِ الذَنُوبِ فإِنَمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتٍ الوب كَقَومٍ 
َرَلُوا فِي بَطْنِ وَادِء فَجَاءَ دا بعُودٍ» وَجَاءَ ذا بِعُودٍ حَتّى أَنْضَجُوا خْبْرَتَهُم وَإِنَّ مُحَفَّرَاتِ الذنُوب مَتَى يُؤْحَدْ بها صَاحِبْهَا تُهلِكُمُي» قال الحافظ: رواه 
أحمد بإسناد حسن[1]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ العَبْدَ إذا أخطأ حَطِيئَة نُكتَثْ فِي قَلْبِهِ نكْتَةُ سؤداءغ فَإِدًا هُوَ تَرَعَ 
وَاسْتَغْهَرَ وَتَاب صقل قَلَبُه وَإِنْ عَادَ زِيد فِيهَا حَتَّى تَعْلْوَ قَلْبَهُ وَهُوَ وَ الرَانُ الذي ذَكَرَ اللَهُ ( كَلّا بل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكِْبُونَ © [المطففين: 
4 رواه الترمذي وقال: حسن صحيح» وابن ماجه[2]. 


وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الرَّجُلَ لَيْخْرَمْ الرَّرْقَ بِالدَنْبٍ يُصِيبُهُ» قال الحافظ المنذري: رواه النسائي 
بإبناد صحح ][3]. 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «إني لأحسب الرجل ينسى العلم كما تعلمه للخطيئة يعملها»؛ أخرجه الطبراني. 


بل إن التهاون بالذنوب من علامات ضعف الإيمان؛ لأن العيد كلما كوي إيمانه زاد خوفه؛» واشتد تحرزه من الذنوب» ففي صحيح البخاري[4] 
عن أنس رضي الله عنه قال: «إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق ذ في أعينكم من الشعرء إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من 
الموبقات»؛ قال البخاري رحمه الله: يعني بذلك المهلكات[5]. 
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وقد قيل: لا تنظر إلى صغر المعصية» ولكن انظر إلى عِظَّمِ مَن عصيتء ولقد بلغ من شدة تحرز الصحابة - وهم أقوى هذه الأمة إيمانّاء وأتقاها 
قلوبًا - أنهم كانوا يخافون النفاق على أنفسهم. 


قال البخاري: وقال ابن أبي مُلّيكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه[6]. 


فيجب على العبد الذي يريد النجاة ألا يتهاون بالصغائرء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «إِيّاكِ وَمُحَفَّرَاتِ الذثُوب» 
قَإِنَّ لَهَا مِنَ الله طَّالِبَا»[7]» رواه النسائي» وابن ماجه» والدارمي» وإسناده لا بأس به. 


وأخرج أسد بن موسى في «الزهد» عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بهاء وينسى المحقراتء. فيلقى 
الله وقد أحاطت به» وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها مشفقًا حتى يلقى الله آمنًا. 


[1] صحيح : أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 231) قال الهيثمي (10/ 190): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» وله شاهد عند أحمد في 
0 أيضًا (1/ 0602) وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكرء والحديثن صححه الألباني في «صحيح الجامع» (2)2686 و«الصحيحة» 
(389). 


[2] صحيح: الترمذي (3334) في «التفسير» باب ومن سورة ويل للمطففين» وابن ماجه (4244) في «الزهد» باب ذكر الذنوب» ورواه أحمد 
في «المسند» (2/ 297).» والحاكم في «المستدرك» (2/ 517)»؛ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 


انعا حسن: رواه ابن ماجه رقم (4022) في «الفتن» باب العقوبات» ورواه أحمد في «المسند» (5/ 017 50) بإسناد حسن لأجل عبدالله بن 
أبي الجعد. 


[4] صحيح: رواه البخاري رقم (6492) في «الرقاق»» باب ما يتقى من محقرات الذنوب. 
[5] فتح الباري (11/ 329). 
[6] رواه البخاري كتاب «الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 


[7] صحيح : ابن ماجه رقم (4243) في «الزهد» باب ذكر الذنوبء والدارمي (2/ 303): وأخرجه أحمد في «المسند» (6/ 70)» وصححه 
0 في «الصحيحة» (513). 
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